
يطانيا من الإخوان تحوّل مثير في موقف بر
, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

الحكومة البريطانية تراجعت “عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل أجراه في
عام  بحق جماعة الإخوان المسلمين السير جون جينكنز، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير
بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي اقترح بأن المنظمة شكلت ما يشبه “القناة الإلزامية”

التي يعبر من خلالها الجهاديون”.

ويبــدو أن الحكومــة بــاتت الآن تؤيــد التقييــم الــذي ذهبــت إليــه لجنــة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان
البريطاني بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه “الإسلام السياسي” في
العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون “جدار حماية” في وجه التطرف

العنيف وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة. 
 

ولقد جاء الاعتراف الحكومي المح من خلال سلسلة من التصريحات، نشرت اليوم الإثنين، كانت
قــد صــدرت عــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة ردا علــى التحقيــق البرلمــاني الناقــد بشــدة لموقــف الحكومــة
وسياستها، حيث أقرت وزارة الخارجية في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم

يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف. 
 

كـدت الـوزارة أن الإسلاميين السياسـيين الذيـن يعرفـون أنفسـهم بأنهـم ديمقراطيـون ينبغـي أن كمـا أ
يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم،
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سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة. 
 

وقالت الحكومة إنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان
في حالــة مــن التقــاطع والامتزاج في المــدى المنظــور وصرحــت بــأن “الغالبيــة العظمــى مــن الإسلاميين

السياسيين غير متورطين في أعمال العنف”.

قالت وزارة الخارجية إن تواصلها وتفاهمها مع الإسلام السياسي كان “عنصرا
مهما من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة”

وقـالت وزارة الخارجيـة إن تواصـلها وتفاهمهـا مـع الإسلام السـياسي كـان “عنصرا مهمـا مـن تواصـلنا
وســعينا للتفــاهم مــع الأقطــار المختلفــة في المنطقــة”، وجاء في معــرض رد الحكومــة مــا يلــي: “بإمكــان
الحكومة أن تؤكد بأن تواصل وزارة الخارجية مع هذه الجماعات وسعيها للتفاهم معها … يشتمل
علـى الـدخول معهـا في حـوار حـول قضايـا حقـوق الإنسـان، وبشكـل خـاص حـول حقـوق المـرأة وحـول

الحريات الدينية”.
 

كدت وزارة الخارجية معارضتها “للتدخل العسكري سبيلا لحل النزاعات في النظام الديمقراطي.” وأ
ومــع ذلــك فقــد ظلــت رئاســة الــوزراء في بريطانيــا مصرة في تعاملهــا مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
 ــالث مــن يوليــو ــه إلى الســلطة في الث الســيسي علــى رفضهــا وصــف الأحــداث الــتي جــاءت ب

بالانقلاب العسكري. 
 

وفي تصريــح لـــ”ميدل إيســت آي”؛ قــال كريســبين بلانــت، رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان
البريطـاني، إنـه “ليـس غـير سـعيد” بهـذه الاسـتنتاجات، ومع ذلـك، لم يسـتطع بلانـت التعليـق علـى مـا
كان جينكينز قد صرح به لأن نص ما خلص إليه تحقيقه ما يزال طي الكتمان. وكل ما نشرته عنه
يــر جينكينز، والــتي نــشرت في الحكومــة حــتى الآن لا يتعــدى مــا أســمته “الخلاصــات الأساســية” لتقر
ديسـمبر ، وظلـت حـتى الآن ترفـض نـشر الوثيقـة كاملـة، بل، ولقـد رفـض جينكنز نفسـه المثـول

أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطانية للإدلاء بشهادته. 
 

وفي تصريــح لصــحيفة “ميــدل إيســت آي”؛ قــال مصــدر رفيــع المســتوى علــى علاقــة وثيقــة بتحقيــق
جينكينز إن السفير السابق كان فعلا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين “قناة إجبارية” يعبر من خلالها

متطرفو القاعدة. 
 

أما لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني فقالت في تقريرها إن الأسباب التي دفعت إلى إجراء
تحقيـق جينكينز بحـق جماعـة الإخـوان المسـلمين مـا تـزال “مبهمـة”، وأن التبريـرات الـتي صـدرت عـن
وزراء الحكومة لتفسير رفض وزارة الخارجية البريطانية السماح للجنة الشؤون البرلمانية الاطلاع على

ير كانت “واهية”.  التقر



 
يقــول بلانــت: “لم يحصــل أن اجتمــع مســؤولو وزارة الخارجيــة علــى أي مســتوى رســمي مــع جماعــة
الإخوان المسلمين منذ عام . ولذلك نعتقد جازمين بأن الفهم الكامل للجماعة يتطلب فهم
تاريخها، بما في ذلك الأحداث التي جرت في عام  وما تمخض عنها. كما يتطلب ذلك من وزارة

الخارجية الالتقاء بالجماعة.”

تحقيق جينكينز يعاني من خلل أساسي بسبب رفضه التدقيق في تأثير الانقلاب
العسكري الذي وقع في مصر في عام  على جماعة الإخوان المسلمين،
وذلك أن الانقلاب تمخض عنه مقتل الآلاف من مؤيدي الجماعة على أيدي

قوات الأمن المصرية

وقــالت اللجنــة إن تحقيــق جينكينز يعــاني مــن خلــل أســاسي بســبب رفضــه التــدقيق في تــأثير الانقلاب
ــذي وقــع في مصر في عــام  علــى جماعــة الإخــوان المســلمين، وذلــك أن الانقلاب العســكري ال
تمخض عنه مقتل الآلاف من مؤيدي الجماعة على أيدي قوات الأمن المصرية وكذلك اعتقال المئات

من كبار قادتها. 
 

ير اللجنة ما نصه: “تستمر وزارة الخارجية البريطانية في تجاهل هذا الخلل الفادح، وما وجاء في تقر
لبثت تخفق في تفسيره، وتتقاعس عن الإجابة على سؤال مفاده لماذا ومن الذي قرر بأن أحداث عام

 اعتبرت غير ذات علاقة بالتحقيق. يتوجب على الوزارة تصحيح هذا الخلل في الحال.”
 

أما طيب علي، الشريك في مكتب محاماة “آي تي إن”، وهي المؤسسة القانونية التي تمثل جماعة
الإخوان المسلمين في بريطانيا، فقال: “إن اعتراف الحكومة بأن الإسلام السياسي يشكل جدار حماية
في وجـه التطـرف العنيـف يصـادم بشكـل مبـاشر السـياسات الـتي ينتهجهـا الإمـاراتيون والسـعوديون،
والذيـن لـووا ذراع رئيـس الـوزراء البريطـاني السـابق دافيـد كـاميرون حـتى يـأمر بـالتحقيق الـذي ترأسـه
جينكينز. لم يلبث موقف الحكومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين يعتريه التناقض والتهافت، وعلى
الحكومــة إصلاح هــذا الخلــل مــن خلال إعــادة التواصــل والتفــاهم مــع الجماعــة داخــل بريطانيــا

وخارجها.”
 

تمثل ردود وزارة الخارجية على لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني تراجعا صارخا عما ورد في
اثنتي عشرة صفحة لخصت ما توصل إليه تحقيق جينكينز. 

 
وقد جاء في تلك الصفحات (ملخص تقرير جينكنز) ما نصه: 

 
“لقــد خلــص الســير جينكينز إلى أن جماعــة الإخــوان المســلمين، في أغلــب أحوالهــا، فضلــت التغيــير
التــدريجي غــير العنيــف انطلاقــا مــن أرضيــة ذرائعيــة، في كثــير مــن الأحيــان، علــى أســاس أن المعارضــة



السياسـية سـوف تختفـي عنـدما تكـون عمليـة الأسـلمة قـد اكتملـت، “إلا أنهـم علـى اسـتعداد لتأييـد
العنف – بما في ذلك، من حين لآخر، الإرهاب – حيث يصبح التد بلا طائل. 

 
“ولقـد خلـص السـير جينكينز إلى أنـه مـن غـير الممكـن التوفيـق بين هـذه الآراء، وبين مـا زعمتـه جماعـة
الإخــوان المســلمين المصريــة في شهادتهــا الــتي أدلــت لهــا إلى لجنــة التحقيــق مــن أن {جماعــة الإخــوان
المسلمين ظلت باستمرار ملتزمة بالوسائل السلمية في المعارضة نائية بنفسها عن كافة أشكال العنف

طوال تاريخها}.”
 

غـــير أن وزارة الخارجيـــة اعترفـــت اليـــوم الإثنين بـــأن الإسلاميين السياســـيين يلعبـــون “دورا في غايـــة
الأهمية” في ضمان أن يأتي التغيير السياسي بشكل سلمي. 

 
وقـالت الوزارة: “كمـا تـبين مـن الأحـداث الـتي جـرت في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، فـإن أولئـك
الذيــن يتعرضــون للاضطهــاد يشعــرون بالإقصــاء، أو يشعــرون بــأن أبوابالمشاركــة السياســية توصــد في
وجوههم، وهؤلاء قد يتجهون نحو ممارسة العنف إذا لم يتمكنوا من تغيير أوضاعهم عبر الوسائل

السلمية.” 

“إن أفضل جدار حماية هو دعم العملية الديمقراطية وضمان أن يكون
للأفراد صوت، وما من شك في أن جماعات الإسلام السياسي، بما في ذلك
كبار زعمائها، يناط بهم دور في غاية الأهمية لضمان حدوث ذلك في منطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

وفيما يتعلق بالعنف والإرهاب، لاحظت اللجنة البرلمانية أن وزارة الخارجية لم تناقض التقييم الذي
خلــص إليــه نــواب البرلمــان، والذيــن اعتــبروا أن جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة هــي في “الأســاس
جماعة لا عنفية”، وذلك على الرغم من أن الوزارة في ردها ظلت مصرة على أن “أجزاء من المنظمة

لديها علاقة على درجة عالية من الغموض بالتطرف العنيف.”
 

كاديمية” لإثبات أن أقلية داخل جماعة الإخوان ير إعلامية ودراسات أ واستشهدت بما أسمته “تقار
المسلمين شاركت إلى جانب إسلاميين آخرين في اللجوء إلى ممارسة العنف. 

 
ير يدل لجوء وزارة الخارجية البريطانية إلى استخدام هذا الأسلوب المنضبط في التعبير( على عكس تقر
جنكنز السابق ) على وجود شكوك كبيرة في المستويات العليا داخل الوزارة تجاه الطريقة التي تعامل
مـن خلالهـا تحقيـق جينكينز مـع الموضـوع، ومـا واجهـه رئيـس الـوزراء حينـذاك مـن صـعوبة لدرجـة أنـه

أمسك عن نشر نتائج التحقيق كاملة واكتفى بنشر نص مقتضب يلخص أهم ما جاء فيه. 
 

وكما ورد في تقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست آي”؛ في ذلك الوقت، كان جهاز المخابرات الداخلية



في بريطانيا MI5 قد عارض إجراء التحقيق بينما شهد جهاز المخابرات الخارجية MI6 بعدم وجود أي
علاقة لجماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا بحادثة تفجير حافلة للسياح في سيناء داخل مصر

أودى بحياة عدد من الناس. 
 

مــن الجــدير بــالذكر أن الحكومــة البريطانيــة لم يصــدر عنهــا شيء إلا بعــد عــام كامــل مــن صــدور نتــائج
التحقيق، وما صدر عنها لم يتجاوز ملخصا  منقحا بعناية فائقة لما اعتبرته أهم الخلاصات، نشرته في
الســابع عــشر مــن ديســمبر ، آخــر يــوم عمــل للبرلمــان البريطــاني قبيــل الانفضــاض لعطلــة أعيــاد

الميلاد حينها . 

المصدر: عربي
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